
يـــق- عقيـــد – رئيـــس أركـــان: مـــا الـــذي فر
ينتظـره السـيسي مـن الجيـش في انتخابـات

الرئاسة؟
, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

بين ليلة وضحاها، انقلب المشهد السياسي في مصر رأسًا على عقب، فقد نفخ الفريق أحمد شفيق
رئيس الوزراء الأسبق، بإعلان ترشحه رئيسًا أمام عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، الروح مرة
أخرى بأوردة الحياة السياسية، في وقت كانت تستعد فيه لموارة الثرى، إثر انسداد مسارات العمل

السياسي أمام أي أفق للتغير.

ويبدو أن الجيش المصري، سيظل وحده حتى إشعار آخر، صاحب الاختصاص في تشكيل مستقبل
مصر، خصوصًـا بعـدما ترشـح أحـد أبنـائه أيضًـا ــ وإن لم يكـن وجهًـا معروفًـا ــ بعد ساعـات مـن شفيـق،
بجــانب ســامي عنــان، العجــوز الــذي لا يــزال جرحــه العســكري والســياسي ينزف بشــدة مــن الســيسي

والذين معه. 

شفيق ليس وحده.. ماذا ينتظر السيسي من أبناء الجيش المصري؟

يـة كـان يومًـا ساخنًـا بـالأمس، أعلـن شفيـق ترشحـه للرئاسـة، تلاه بيـان أذيـع على قنـاة الجـزيرة القطر
حصرًا، يطالب فيه رئيس وزراء مصر الأسبق والعدو اللدود للسيسي، دولة الإمارات بعدم التدخل في
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الشــؤون المصريــة، كمــا طلــب الســماح لــه بمغــادرة البلاد فــورًا، بعــدما ألمــح إلى محــاولات غــير مبــاشرة
تستهدف محاصرته ومنعه من السفر، لإخلاء الساحة للسيسي.

ساعــــات مــــن الإفاقــــة الجبريــــة لجمــــوع الشعــــب المصري، صــــاحبت إعلان ترشــــح شفيــــق، مــــرورًا
بالدراماتيكيــة الــتي صــاحبت الساعــات اللاحقــة علــى قــراره، ومــن مناوشــات علــى مواقــع التواصــل
الاجتمـــاعي إلى قنبلـــة أخـــرى أطلقـــت دخانهـــا في ســـماء معركـــة الرئاســـة، حيـــث قـــرر مرشـــح آخـــر
ينتمي للمؤسسة العسكرية ويحمل رتبة عقيد، خ بزيه العسكري وقرر في تزامن غير بريء مع بيان

. شفيق، خوض النزال ومنافسة السيسي على بطاقة الحكم في

خطاب اعتزام الترشح لرئاسة مصر 

عقيــد دكتــور مهنــدس في القــوات المســلحة أحمــد قنصــوه، هكــذا قــدم نفســه معلنًــا رغبتــه في خــوض
الســباق الرئــاسي، وســط ابتسامــة لم تفــارقه بمــا للتمــاهي مــع العنــوان الــذي اختــاره شعــارًا لحملتــه
كيـد أن الترشـح الـذي يعلنـه الآن لا يعـني تمردًا علـى القـوات الانتخابيـة “هنـاك أمـل”، وزاد الرجـل بتأ

المسلحة، بل ضرورة رآها للحفاظ على هذا البناء الوطني.

يــة أنشــاص، لوالــد كــان ضمــن وقنصــوه مــن مواليــد فبرايــر، الشرقيــة، مركــز منيــا القمــح، قر
كتـوبر ، ومنهـا حصـل علـى صـفوف القـوات المسـلحة المصريـة برتبـة نقيـب احتيـاط خلال حـرب أ
نـوط الـواجب، بينمـا كـانت والـدته مـن حملـة المـؤهلات العمليـا، حاصـلة علـى ليسـانس الآداب، وهـو
زوج لطبيبة صيدلانية بوزارة الصحة، ووالد لطفلين بالمرحلة الابتدائية “بنت وولد” ولديه  أشقاء،

بحسب نص تعريفه لنفسه على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”.

ينتقـد قنصـوه سـياسات الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وقـال إنـه قـام بمقاضاته لتنـازله عـن
جـزيرتي تـيران وصـنافير للسـعودية، وبتصـفح حسـابه علـى فيسـبوك، تـبين أن هنـاك عـدة منشـورات
تهاجم سياسات الحكومة، قائلاً في أحدها، إن الكيل طفح والعار يليق فقط بمن يرتكبونه أو يؤيدونه

أو يبررونه أو يصمتون عنه، وهو لا يستحقه.

ويضيف: “السجن على كراهته لأحب إلي من وقفتي في المستقبل مطأطئ الرأس أمام أولادي وهم
يسألونني عن عقيدتي كضابط وكيفية تعاملي مع الأمر وإدخاله على نفسي، وعن دَوْري عندما حدث

ما حدث”.

أحمد قنصوه عن سياسات السيسي: العار يلاحقنا

يــل المــاضي، كتــب قنصــوه يهــاجم ســياسات الســيسي ويتوعدة وفي تدوينــة أخــرى بتــاريخ  مــن أبر
ية بصفته، لإلغاء القرارات الإدارية بالمقاضاة، مؤكدًا أنه قد بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهور
وإيقاف مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد وضعية جزيرتي “تيران وصنافير”، حتى يُوضع
الأمر بعد الشرح اللازم المدعم بالأسانيد القانونية وغيرها، أمام الشعب ليقول كلمته الفصل في أدق



أمور السيادة، وعملاً بأحكام الدستور المصري.

وتابع قنصوه في بيانه، أنه وكلّ في ذلك طارق العوضي المحامي المقرب من معسكر  يناير، ليرفع
دعوى أمام قضاء المشروعية بمجلس الدولة، مضيفًا بلهجة ممتزجة بالسخرية: ملجأنا الأخير إن كان

لنا بعد الله ملجـأ!

قنصوه يقاضي السيسي بسبب تيران وصنافير

حــتى هــذه اللحظــة لم يتــبين لأحــد حقيقــة بيانــات قنصــوه، ولكــن التعليقــات علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي مــن حسابــات أغلبهــا لأبنــاء القــوات المســلحة ومــن قيــادات لهــا علاقــة بتخصــص المرشــح
ية إلى حد ية تؤكد صدق انتماء الرجل للجيش المصري، ووضوح مواقفه الثور الشاب لرئاسة الجمهور
ما، ولكن صغر سنه نسبيًا، وعدم امتلاكه رصيد سياسي أو عسكري معروف لأبناء الشعب المصري،
يجعــل فرصــه ضعيفــة في مقابــل شفيــق وعنــان الــذي يقــف علــى الضفــة الأخرى للنهــر، وينتظــر مــن

يشجعه أو يأخذ بيده وربما حانت اللحظة التي كان ينتظرها.

يح الذي ينتظر اللحظة الفارقة  سامي عنان.. الجر

في مــارس مــن العــام الحــاليّ، رصــدت أجهــزة أمنيــة ســيادية، عــدة اتصــالات بين ســامي عنــان رئيس
الأركــان الأســبق وعــدد مــن رجــال الأعمال ومــالكي القنــوات الفضائيــة وبعض المســؤولين الحكــوميين
السابقين، كـــانت المكالمـــات تـــدور في إطـــار محـــاولات عنـــان الاســـتعداد الأمثـــل لــــ”تجهيز” نفسه قبـــل
الانتخابــات الرئاســية القادمــة، ويبــدو أنــه كــان في انتظــار مــن يــدفعه لذلــك حــتى لا يظهــر في الصــورة

وحيدًا وهو يعلم جيدًا عقبات ذلك.



يـم المصريـة، وكذلـك طـارق نور صـاحب قنـاة القـاهرة تصـدر أحمـد بهجت مالـك مجموعـة قنـوات در
والناس، قائمة المتهمين بتصعيد عنان للواجهة، سعى رئيس الأركان الذي وجه له السيسي ضربات
ير الدفاع خلال فترة تولي الرئيس عدة، منذ بداية عزله عن منصبه العسكري، بعد توليه منصب وز

محمد مرسي حكم مصر.

مـــرورًا بإقصـــائه عمـــدًا مـــن أمـــامه في الانتخابـــات الرئاســـية المصريـــة، وتجاهـــل دعـــوته في الفعاليـــات
العسـكرية والسياسـية كافـة الـتي صـاحبت عهـد السـيسي، إلى اسـتقطاب الإعلاميين المتحفظين علـى
أداء النظام، وكذلك المسؤولين الحكوميين السابقين الذين عمل معهم في أوقات سابقة لاستطلاع
رأيهم في مسألة خوض الانتخابات، وما إذا كان النظام جادًا في إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل

من عدمه، مما يؤكد رغبته في العودة للساحة السياسية.

يــر السري الــذي نــشره موقــع العــربي الجديــد، ونقلتــه عنــه بعــض الصــحف والمواقــع المعارضــة التقر
للســيسي، اســتعانوا فيــه بــرأي العميــد محمــود قطري الخــبير الأمني الــذي قبــض عليــه مــؤخرًا وجرى
اقتياده إلى جهة غير معلومة، وزعم قطري وقتها أن المخابرات الحربية هي التي تتولى مراقبة سامي
يًا كبيرًا، خصوصًا بعدما قام بتأسيس حزب سياسي يدعى “مصر عنان، لا سيما أنه كان قائدًا عسكر
العروبـة”، وأصر علـى الترشـح في الانتخابـات الرئاسـية الماضيـة، قبـل أن يتنـازل في وقـت متـأخر حرصًـا

على لم شمل الأسرة العسكرية في وقت عصيب بتاريخ مصر.

مؤتمر صحفي للفريق سامي عنان لإعلان موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة



يــده رجــب هلال حميــدة الأمين العــام لحــزب مصر العروبــة، قبــل عــدة أشهــر، رغــم وضــوح مــا كــان ير
بعدما أدلى بتصريحات عبر قناة مكلمين الإخوانية، فالرجل اعتاد إثارة الجدل والبقاء في صدر المشهد
ــورة ، فــإن عنــان وحميــدة ربمــا يبنيــان ــا عنه بعــد ث الســياسي والإعلامــي بعــدما تنحــى عنــه رغمً
مواقفهمـا القادمـة علـى هـذه المفصـلية، إذا مـا تخلـت جماعـة الإخـوان عـن حالـة الخمـول السـياسي،
وقــررت مسانــدة أحــد المــرشحين للخلاص مــن غريمهــا، وقــد يكــون عنــان الأقرب لهــا، في ظــل عــدائها
المعــروف لشفيــق، إلا لــو تــدخلت الأطــراف الوســيطة وقــررت تغيــير الدفــة لصالــح الخصــم الســابق في

محاولة لتنظيم الصفوف للخلاص من السيسي.  

يــدة يــر جر يــر “العــربي الجديــد”، مــا زعمــه الــدكتور محمد البــاز رئيس تحر مــا يضيــف مصداقيــة علــى تقر
الدستور وأحد المقربين من نظام السيسي، عن رصد مليار دولار لتمويل حملة الفريق سامي عنان
في انتخابات الرئاسة ، وأشار قبل أشهر إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، يمّد

خط تواصل مع الإخوان المسلمين بشكل واضح جدًا، كما أنه يغازل قاعدة المتعاطفين معهم.

كد الباز أن حميدة لا يمكن أن يتصرف بشكل عابر، وما يفعله له معنى ولا يستطيع أحد استدراجه وأ
في الحـديث، وهـو جـزء مـن تجربـة سياسـية جديـدة تتشكـل علـى الأرض، خصوصًـا أن عنـان كـان لـه
سابقة في التنسيق مع أيمن نور ومحمد البرادعي عقب عودته من أمريكا خلال ثورة  يناير، مما يعني
أن عودة التنسيق مع الفرقاء أمر غير مستبعد تمامًا بما في ذلك الإخوان، زاعمًا أن عنان كان يريد
عمـــل انقلاب عســـكري علـــى الرئيـــس الأســـبق محمد حسني مبـــارك، حســـبما ورد في كتـــاب مصـــطفى

بكري نائب البرلمان المقرب من الجهات السيادية وسامي عنان نفسه.

حديث شفيق كشف عما يسميه البعض الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية

يق يقف الجيش في معركة الرئاسة؟ إلى أي فر

ية، تنبأ أحمد شفيق بما يحدث، قبل ثلاثة أعوام من الآن، وقبل أن يتولى السيسي رئاسة الجمهور
ية المحسوبــة علــى جماعــة وهــاجمه بشــدة في تســجيل تــم تسريبــه مــن خلال شبكــة رصــد الإخبار
الإخوان، ووصفه بالجهل وقلة الخبرة، كما هاجم موقف المجلس العسكري الداعم لترشح السيسي
للرئاسة، قائلاً: “لا يوجد شيء اسمه قوات مسلحة تدعم مرشح للرئاسة هذه سابقة لا مثيل لها”،
مؤكدًا أنه لن يترشح في الانتخابات حال ترشح السيسي لأن الانتخابات ستكون هزلية في ظل تسخير

الدولة كلها لصالحه.

لم تكن الأزمة في التسريب أو داوفعه، ولكن حديث شفيق كشف عما يسميه البعض الصراع الدائر
بين الأجهــزة الأمنيــة، بمــا يعكــس ربمــا حجــم الخلاف غــير المعلــن بين أجنحــة الســلطة، خصوصًــا أن
هنــاك تعاطفًــا كــبيرًا مــع شفيــق، بســبب الصــلف غــير المتوقــع مــن النظــام الحــاليّ ضــد نظــام الرئيــس
الأســبق حســني مبــارك، وآخــر رئيــس وزراء في عهــده أحمــد شفيــق الذي جــرى إجبــاره هــو الآخــر علــى
ــاز المؤســسة ــداء امتعــاضه مــن انحي البقــاء خــا البلاد، وهــو مــا دفــع شفيــق في حــديثه المسرب لإب



العسكرية بل وإقحام نفسها في العملية السياسية بما يؤثر على دورها في المستقبل.

تسريب للفريق أحمد شفيق يهاجم فيه السيسي وينتقد ترشحه للرئاسة

موقف شفيق وقتها، جذب إليه الكثير من قطاعات المدنيين، حتى هؤلاء الذين كانوا يعارضون عودة
مبارك ورجاله، ما قاله شفيق عن خطورة تدخل الجيش بشكل مباشر لدعم السيسي، لم يجرؤ على
التفــوه بــه القــوى المدنيــة الــتي تجمــدت أطرافهــا عــن الحــديث في هــذا التــوقيت، ورغــم سريــة حــديث
شفيق وعدم علانيته، ولكنه على الأقل كشف لغة جديدة على الخطاب المعتاد من العسكريين تجاه

كل ما له علاقة بكيفية إدارة المسارات السياسية في مصر.

من كل الكيفيات السابقة، قد يبدو موقف القوات المسلحة في ظل قيادتها الحاليّة منحاز للسيسي
بشكــل واضــح، ولكــن شعبيــة شفيــق والقطاعــات الــتي انشقــت عــن الرئيــس وغضــب الشــا وعلو
صــوت المعارضــة مــرة أخرى والصراعــات الإقليمية والعقيــد قنصــوه الــذي يمثــل جيلاً مختلفًــا مــن
الشبـاب في المؤسـسة العسـكرية، ودفـع بنفسـه غاضبًـا إلى خـوض مواجهـة غـير محسوبـة، لـن تُسّـهل
من مهمة أي قوة تحاول مساندة السيسي، في ظل طفو رواسب النهر القديم على جانبي الطريق

الوحيد، الذي كان يمنحه عرش مصر فترة أخرى دون جهد أو مشقة!
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